
مـن مسـلسل الجماعـة إلى حـارة اليهـود يـا
قلب لا تحزن!

, يونيو  | كتبه محمود العناني

) الجماعة

عُرض مسلسل الجماعة في رمضان السابق لثورة يناير المجيدة، وهذا من حُسن حظ الجماعة فلم
يـدُم صـيت هـذا العمـل “القمـئ” كثـيرًا وخاصـة بعـدما طغـى زخـم ثـورة ينـاير والربيـع العـربي علـى كـل

شيء.

وقتهــا كنــت أعمــل بأحــد مقــاهي الإنترنــت، كــان الانتشــار أيضًــا ضعيفًــا علــى الأرض اللهــم إلا مــا كــان
يمتلك أجهزة استقبال قمر صناعي، أو لدية وصلة إنترنت، عدا ذلك لم يسمع بالمسلسل إلا المهتمين،

وأفردت المساحات على الإنترنت والمواقع الاجتماعية للمسلسل بين ناقم على العمل ومؤيد له.

ــزقي النظــام ــات مرت ــى كتاب ــل، ولم يســتدل إلا عل ــذي طعــن الجماعــة في مقت ــدرامي ال وهــو العمــل ال
كالخربــاوي وإخــوانه، والــتي كــانت كتابــاتهم مجروحــة لشخصــنة أمــور كثــيرة، وحنــق كثــير منهــم علــى
الجماعة وتاريخها الذي للأسف لم يُجمع في كتاب واحد أو روي كاملاً عن ثقات إلا ما نُدر من مقالات

الشهيد حسن البنا وإخوانه.

لكن وبعيدًا عن أي شيء فالمسلسل يضرب الجماعة وحدها، يضرب تنظيم الإخوان المسلمين الذي
لديه مؤسسات تدافع عنه ومتحدثين يمكنهم الدفاع عن فكرهم وحتى وإن لم يكن لدى الإخوان
من يرد عنهم الشبهات فلا مُشكلة إن شكّ الناس في منهج الإخوان أو تاريخهم، لن تقوم القيامة
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كيد، ولن ينزل المسيح ليكسر الصليب ويذبح الخنزير إذا انتهت الجماعة بأسرها. بالتأ

) مين صلاح الدين القليوبي ده؟

اعترضت إحدى بطلات مسلسل حارة اليهود في الحلقة الثانية من المسلسل عندما شبهت ابنتها
أخيهــا الضابــط بصلاح الــدين الأيــوبي بجملــة “مين صلاح القليــوبي ده؟” في مشهــد غايــة في الركاكــة

يوضح مدى الاستهانة بالرموز الإسلامية التي قادت الفتوحات الإسلامية.

شاهــدت الحلقتين الأولى والثانيــة مــن المســلسل والــتي لم استســيغ منهــا دقيقــةً واحــدة بدايــةً مــن
احتمـاء المسـلمين بالمعبـد اليهـودي وهـو المكـان الآمـن الوحيـد في الحـارة، فمـن يسـكن في حـارة اليهـود
كيد ما يحتمي به ويقي نفسه من الموت، أما القاطنون خا نطاق الحارة من المصريين فسيجد بالتأ
فلا أمان لهم، ويشير هذا المشهد إلى أن وقت حدوث الحادث، وسقوط الفأس في الرأس لن يجد

المسلمون ملجئًا إلا اليهود.

كذلــك أظهــر المســلسل اليهــود علــى أنهــم وديعــون طــالبو سلام وأمــن، أمــا المســلمون فهــم فُتــوات
شبيحة جامعو إتاوات بالنهار، رواد خمارات بالمساء، والمسلمون المسالمون هم بائعو خُضار سيشتري

بائعو الدهب اليهود منهم عاجلاً أو آجلاً محالهم.

أمـا إبتهـال ذلـك الاسـم الصـوفي الجميـل، اسـتعمله صـناع المسـلسل ليكـون معـبر عـن بنـت مسـلمة
تحُــب بنــت أخــرى يهوديــة لأجــل الرقــص، وتكــره يهوديــة أخــرى لأنهــا ســتتزوج حبيبهــا، بــل وتقــوم

باستخدام أحد البلطجية المعاونين لأبيها الفتوة للاعتداء على البنت اليهودية.

هذا ما ظهر خلال  دقيقة فقط، التي هي عمر الحلقتين الأولى والثانية، فما بالكم بالـ  حلقة
الباقية؟ رمضان كريم.

على الهامش: لم أتوقع هذه الحفاوة الصهيونية بهذا العمل، وبعيدًا عن الحفاوة الإعلامية المتوقعة
ربما، لم أتوقع أن تكتب سفارة الكيان الصهيوني في مصر أنها تابعت المسلسل ببالغ العناية، بل وتبارك

لصناع العمل.

) الإسلاميون والفنون المنسية

على الناحية الأخرى يُتحفنا الإسلاميين هذا العام وبالتحديد الإخوان بعمل درامي – إن جاز التعبير
– تحـت مسـمى “سـمير بنـديرة”، إنتـاج قنـاة مصر الآن، شاهـدت منـه الحلقتين الأولى والثانيـة أيضًـا
والتي كانتا صادمتين، كنت أتوقع أن يتم تقديم أرقى من ذلك بكثير، ولا أخفيكم سرًا كنت متفائلاً،
فمثل هذه التجارب كان الإسلاميون شارفوا على نسيانها، إلا أنني صدمت كثيرًا من العمل، ناهيك
كثر من عن المشاكل الفنية في أداء كثير من الممثلين، والإضاءة السيئة التي أرهقت عيني وصدمت أ

ابتذال أشياء كثيرة، أهمها عمامة الأزهر.

والشيء بالشيء يذكر، أهدتنا ذات القناة في أول أيام رمضان برنامج للإعلامي نور الدين عبدالحافظ



الشهير بـ “خميس” كهديةً لنا في أول أيام الشهر الفضيل.

وكأن انقلابًا لم يحدث، وكأن شهيدًا لم يُقتل، وكأن أسيرًا لم يُسجن.

 رمضان كريم.
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